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243398 ‐ شبهات حول تحريم الاختلاط ، والجواب عنها .

السؤال

هناك من العلماء من أجاز الاختلاط ، وذكر عدة أدلة تظهر أنها قوية ، ومنها : جاء ف صحيح مسلم عن أب هريرة قال: " جاء

رجل إل رسول اله فقال إن مجهود فأرسل إل بعض نسائه فقالت : والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء ، ثم أرسل إل أخرى

فقالت مثل ذلك ، حت قلن كلهن مثل ذلك ؛ لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء ، فقال : ( من يضيف هذا الليلة رحمه اله )

، ء ، قالت : لا ، إلا قوت صبيانرحله ، فقال لامرأته : هل عندك ش ه ، فانطلق به إلفقال : رجل من الأنصار أنا يا رسول ال

قال : فعلليهم بشء ، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج ، وأريه أنا نأكل ، فإذا أهوى ليأكل فقوم إل السراج حت تطفئيه ،

قال : فقعدوا فلما أصبح ، غدا عل النب صل اله عليه وسلم قال: ( قد عجب اله من صنيعما بضيفما الليلة) ، فأنزل اله

تعال فيهما ف كتابه العزيز قوله تعال: (ويؤثرون عل أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) ".

وعن عبد اله بن عمرو بن العاص: " أن نفرا من بن هاشم دخلوا عل أسماء بنت عميس ، فدخل أبو بر الصديق، وه تحته

يومئذ، فرآهم ، فره ذلك ، فذكر ذلك لرسول اله صل اله عليه وسلم وقال: لم أر إلا خيرا، فقال رسول اله صل اله عليه

وسلم: (إن اله قد برأها من ذلك)، ثم قام رسول اله صل اله عليه وسلم عل المنبر، فقال: ( لا يدخلن رجل بعد يوم هذا

عل مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان). قلت: أخرجه مسلم ، والنسائ ، وابن حبان، وفيه جواز الاختلاط ، كما يفيده الحديث ،

والمغيبة ه ذات الزوج الت غاب عنها زوجها.

وعن إسحاق بن عبد اله بن أب طلحة عن أنس بن مالك رض اله عنه أنه سمعه يقول : " كان رسول اله صل اله عليه

وسلم يدخل عل أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول اله صل اله

عليه وسلم، فأطعمته، وجعلت تفل رأسه، فنام رسول اله صل اله عليه وسلم، ثم استيقظ، وهو يضحك، قالت فقلت: وما

يضحك يا رسول اله ؟ قال: ( ناس من أمت عرضوا عل غزاة ف سبيل اله يركبون ثبج هذا البحر... الحديث ). قلت:

أخرجه البخاري ، ومسلم، وفيه جواز دخول الرجل عل المرأة ف غير تهمة ، وفيه جواز فل المرأة رأس الرجل ، ونحوه

القص والحلق .

وقصة أم حرام هذه وقعت بعد نزول الحجاب ، وبعد حجة الوداع كما حاه ابن حجر ف الفتح ف شرح كتاب الاستئذان ،

وقد أشل توجيهها عل البعض فقال ابن عبدالبر: أظن أن أم حرام قد أرضعت النب صل اله عليه وسلم أو أختها أم سليم ،

فصارت كل منهما أمه أو خالته من الرضاعة.

قلت: لم يذكر ابن عبد البر لذلك دليلا إلا قوله أظن، والظن لا يغن من الحق شيئا، وليس له ف ذلك مستند يعتمد عليه ، فإن

أمهات النب صل اله عليه وسلم من الرضاع معلومات . فما الرد عليها ؟
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الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

الدعوة إل الاختلاط من أفسد الدعوات ، وتؤدي إل شيوع الفاحشة بين المؤمنين ، وقد قال اله تعال : ( انَّ الَّذِين يحبونَ انْ

تَشيع الْفَاحشَةُ ف الَّذِين آمنُوا لَهم عذَاب اليم ف الدُّنْيا واخرة واله يعلَم وانْتُم  تَعلَمونَ ) النور/ 19 .

وقد سبق بيان بعض الأدلة الشرعية الت تدل عل تحريم الاختلاط ، وما يترتب عليه من مفاسد.

انظر الفتوى رقم : (1200) ، و (103044) .

وهذا رد موجز عن هذه الشبهات المذكورة :

فَقَال ،اءالم نَا اعا مم :فَقُلْن هائسن َلا ثعفَب ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َتا ًجنَّ را " : نْهع هال ضةَ رريره ِبأما حديث ا

رِمكا :فَقَال ،هتارام َلا بِه نَا، فَانْطَلَقارِ: انْصالا نم لجر فَقَال ، (ذَاه يفضي وا مضي نم) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

ِمنَوكِ، واجرس بِحصاكِ، وامطَع ِئيه :فَقَال ، انيبص قُوت نْدَنَا اا عم :فَقَالَت ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر فيض

لاعفَج ،تْهطْفَاا فَاهاجرس حلا تُصنَّهاك تقَام ا، ثُمانَهيبص تمنَوا، وهاجرس تحبصاا، وهامطَع تايفَه ،شَاءوا عادرذَا اانَكِ ايبص

،جِبع ولَةَ ، االلَّي هكَ الحض) :فَقَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلغَدَا ا حبصا ان ِ، فَلَمياتَا طَاوِينِ ، فَبلاكاا يمنَّها هانرِيي

من فَعالما) فَانْزل اله: (ويوثرونَ علَ انْفُسهِم ولَو كانَ بِهِم خَصاصةٌ ومن يوق شُح نَفْسه فَاولَئكَ هم المفْلحونَ) الحشر/ 9 .

رواه البخاري (3798) ، ومسلم ( 2054 ) .

فهذا كان قبل نزول الحجاب ، وبيان ذلك : أن هذه القصة كانت سببا ف نزول قوله تعال : (ويوثرونَ علَ انْفُسهِم ولَو كانَ

بِهِم خَصاصةٌ) كما ف الحديث ، وه آية من سورة الحشر ، وسورة الحشر نزلت ف إثر جلاء بن النضير ، فروى البخاري

(4882) عن سعيدِ بن جبيرٍ، قَال: قُلْت بن عباسٍ: سورةُ الحشْرِ، قَال: " نَزلَت ف بن النَّضيرِ " .

وقال يزيد بن رومان: " نزلت ف بن النضير سورة الحشر بأسرها، يذكر فيها ما أصابهم اله عز وجل به من نقمته، وما سلط

عليهم به رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم وما عمل به فيهم " .

انته من " تفسير الطبري " (23/ 263) .

وكان إجلاء بن النضير سنة أربع .

انظر: "الطبقات البرى" (2/ 43)، "أسد الغابة" (3/556) .

وسورة الأحزاب – والت فيها أمر النساء بالحجاب – نزلت بعد غزوة الأحزاب ، وقد كانت سنة خمس .

انظر : "البداية والنهاية" (5/560) .

فهذه القصة كانت قبل نزول الأمر بالحجاب .
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وأما حديث : ( يدْخُلَن رجل بعدَ يوم هذَا علَ مغيبة ا ومعه رجل او اثْنَانِ):

فعن عبد اله بن عمرو بن العاص رض اله عنهما : انَّ نَفَرا من بن هاشم دخَلُوا علَ اسماء بِنْتِ عميسٍ ، فَدَخَل ابو برٍ

الصدِّيق ‐ وه تَحتَه يومئذٍ ‐ فَرآهم ، فَرِه ذَلكَ ، فَذَكر ذَلكَ لرسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم وقَال : لَم ار ا خَيرا .

: رِ فَقَالنْبالْم َلع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَام ثُم . (َكذَل نا مهارقَدْ ب هنَّ الا) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال

( يدْخُلَن رجل بعدَ يوم هذَا علَ مغيبة ا ومعه رجل او اثْنَانِ) رواه مسلم (2173) .

وقد سبق ف جواب السؤال رقم : (145489) بيان : أن هذا الحديث إنما أفاد دخول بعض أهل الخير والصلاح من صحابة

من السابقين الأولين ‐ مدة يسيرة ؛ للاطمئنان عل ه عنها ‐ وهال أسماء بنت عميس رض ه عليه وسلم علال صل النب

أبناء جعفر بن أب طالب رض اله عنه ، والسؤال عنهم ، وتفقد أحوالهم .

وليس ف الحديث ما يدل عل جلوس أسماء بنت عميس رض اله عنها مع هؤلاء الرجال ، فهم قدموا لغاية الجلوس مع أبناء

جعفر ، وليس للجلوس مع أسماء ، ثم لو فرضنا جلوس أسماء معهم فلا شك أنها كانت بالحجاب الامل .

فأين هذا مما يحصل اليوم من اختلاط الرجال بالنساء المتبرجات ، والتحدث إليهن ، ومضاحتهن ، ومسامرتهن ،

ومصافحتهن ، إل غير ذلك مما يحصل بين الناس بسبب الاختلاط ، دون وازع من خلق أو دين ؟!

وأما حديث دخول النب صل اله عليه وسلم عل أم حرام رض اله عنها : فقد بينا ف الفتوى رقم : (20127) أن أم حرام

كانت من محارم النب صل اله عليه وسلم ، وقد نقل النووي رحمه اله اتفاق العلماء عل ذلك .

نمو) : قوله تعال ه ؛ فهو مستحق للوعيد المذكور فومن خالف اتفاق العلماء ، لينشر باطلا أو بدعة ، أو يحل ما حرم ال

يشَاقق الرسول من بعدِ ما تَبين لَه الْهدَى ويتَّبِع غَير سبِيل الْمومنين نُولّه ما تَولَّ ونُصله جهنَّم وساءت مصيراً ) النساء/115 .

وقد حذر العلماء من هؤلاء الذين يحاولون تبرير الباطل بأدلة من القرآن والسنة ، وأن هؤلاء لم يحسنوا فهم الأدلة الشرعية ، ولا

الاستدلال بها .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اله ف رسالته : "خطر مشاركة المرأة للرجل ف ميدان عمله" :

"... والتاب والسنة دلا عل تحريم الاختلاط وتحريم جميع الوسائل المؤدية إليه " وذكر بعض هذه الأدلة ثم قال :

"وقد يتعلق بعض دعاة الاختلاط ببعض ظواهر النصوص الشرعية الت لا يدرك مغزاها إلا من نور اله قلبه وتفقه ف الدين ،

وضم الأدلة الشرعية بعضها إل بعض ، وكانت ف تصوره واحدة لا يتجزأ بعضها عن بعض " انته من "مجموع فتاوى

الشيخ ابن باز" (1/432) .

وقال الشيخ محمد بن لطف الصباغ ف خاتمة رسالته "تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية والاختلاط المستهتر" (ص37) :

"هذا وإن أرى ألا تخلو هذه اللمة المتواضعة من التنبيه إل رأي خاط يقع فيه كثير من الناس ، بعضهم مخط عن اجتهاد

، وأكثرهم مغرض دساس ، وذلك عندما يعمدون إل الاستشهاد بحوادث أوردتها كتب السنة ، فيريدون أن يعمموها

عليهم آخرون ف صحف ومجلات ، ورد ما يقع اليوم من اختلاط مستهتر هدام ، فقد كتب بعضهم مقالات ف ويسحبوها عل

مقالات ورسائل ، ولست أريد أن أدخل ف تفصيلات الرد عليهم ، ويفين هنا أن أنبه إل القولة الباطلة ، وأن أكشف عن

القصد السء عند أكثر القائلين بها ، واله يقول الحق وهو يهدي السبيل .
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فلنتنبه يا عباد اله ، ولندرأ عن أنفسنا الوباء والخطر قبل حلوله ، ولنحذر مر الشيطان .. فإنه شر مستطير عل أنفسنا

. وأهلينا وأمتنا " انته

واله أعلم .


